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 : ملخص
رتبط  معرفي، وي  غة من منظوردراسة الل ب  الظهور، يعن   حديث   تيار لسان   Cognitive linguisticsة  اللسانيات العرفاني

العقلية المختلفة التي تتصل بالمعرفة الإنساني  ة التيالنفسي راسات  بالدا  ارتباطا وثيق الدماغ ومتابعة العمليات  ة والإدراك  تهتم بعمل 
برنامج  ن اختزال  كلذلك يمجتماعي والمادي والبيئي،  هن وبعدهما الاعلى دراسة العلاقة بين اللغة البشرية والذقوم  يبشكل عام،و 

ة  غوي، وكذا محاولة بناء أوصاف مقنعة حول طبيعة المعرفالعرفانية في التواصل اللدراسة الأبعاد  ب    كونه يهتمة فياللسانيات العرفاني 
ية،  ومن أجل التعرف على المبادئ النظرية للسانيات العرفان.  ه وتواصل   هالقائمة وخصائصها، عند المتكلم في نفسه، وفي أثناء تكلم 

خلاله الإجابة    ذي نروم من الوقوف على أبرز النظريات التي أسست لها بوصفها توجها لسانيا جديدا، قمنا بإنجاز هذا المقال الو 
التي قامت    ية؟ وما موضوع دراستها؟ وما الفرضيات العلمة اللسانيات العرفانيها: ما هي  عن بعض الإشكاليات الرئيسة التي مفاد

 ة؟.  عليها؟ وما هي أبرز نظرياتها العلمي 
 . ة الاستعارة المفهومية، البنية التصورية، الأفضية الذهني ،ة المعرفة اللغوي ، ةاللسانيات العرفاني : تاحية فالمكلمات  ال

Abstract:The cognitive linguistics program focuses on the study of the cognitive 

dimensions of linguistic communication and strives to describe the nature and characteristics 

of the knowledge present in the speaker, both internally and during their discourse and 

communication. To understand the theoretical principles of cognitive linguistics and to identify 

the most important theories that have established it as a new linguistic approach, we have 

written this article, which aims to answer some essential questions: What is cognitive 

linguistics? What is its object of study? On what scientific postulates is it based? And what are 

its main scientific theories? 

Keywords: Cognitivelinguistics;Conceptualmetaphor;Conceptualstructure; Mental 

Spaces Theory.  
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 مقدمة:   .1
من إنتاج معرفي رصين   دهه ش  الما  نظر ،  مرحلة حاسمة  في تاريخ الدراسات اللغوية الحديثة  ون القرن العشر   يمثل

محاضرات في اللسانيات "اللغة على أن كتاب    مجال ويون والباحثون في  للغ ايتفق  و ي،ي والتطبيقر على المستويين النظ
دي سوسيرلل" العامة فرديناند  السويسري  دراسة كانبدايةفع(1913-1857)عالم  حقل  في  المعرفي  الزخم  لهذا  لية 

ا سواء من حيث المنهج منعطفا حاسمهذاالكتاب    عدي؛ إذ  ا قامت عليه أغلب المدارس اللسانية المعاصرةساأساللغة، و 
 ة البحث اللسان وتطويره دائر التي كان لها أثر كبير في توسيع  و القضايا الفكرية التي طرحها دي سوسير،  ن حيث  ممأ

هرة اللغوية( وفق ة المدروسة )الظاادملية لنهجالمفيةو ر المع  اتلتصور اء  من تعدد الرؤى وثراىالرغم  لعو ،امعرفيا ومنهجي 
ل الدراسات اللغوية، بل شجع اللسانيين على مواصلة مجالم يغلق باب الاجتهاد في    لكذ   فإن ؛مبادئ دي سوسير

 .ها لسانيات سوسيرعالجالثغرات التي لم ت   ملءل و اتطوير هذا المج

 حثاببقيادة ال  ،من القرن العشرين في النصف الثان    الغربية   ةيغو للت اساادر ال   ال مجفي جديد  تصور ظهر  و 
حول مشروعه   من الباحثينجذبالعديد  إلى  ية  غو في الدراسات اللالجديد  توجهه  الذي أدى    يتشومسكوم  نع  يو اللغ

ظهور أمام  قيطر لمهد ا  اخصب ا  علمي  ا أساسه  التوج  هذا  شكل ، و النهضوي وتبني أطروحاته اللسانية والفكرية الجديدة
ل االمجفي  ية  نوعقفزة  همو م تطور  نزلةبمنموذج  هذا الأ  دتشومسكي، ويع  ب لاط ن  هممعظمروادكان  د، ي جديغو ل   وذج نمأ
هو ما و .  ةز ر باية الحديثة اللغو ال  لتياراتحداأوأصبح  والباحثين  ماء  لعلاكبير منعدد  اهتمامعلى  استحوذ    إذ؛يللغو ا

ية والمبادئ النظرية  عرفعلى مجموعة من الأسس والخلفيات الم  انبن   ذي الو   انية، عرفات اليباللسان  ليوما  عرف يأضحى  
سانيات للة التي قامت عليها اشكلت القاعدة التنظيرية والمرجعية المعرفيإذ    ، ومنهجيا  ريا نظ  ه ير طو سهمت في تأالتي  

إنجاز ةالعرفاني أي  المؤُس  فكري  . ولأن  العلمي  التفكير  يرقى إلى مستوى  والهادف  لا  ثلاثة  إلاس  مرتكزات  بتوافر 
فكانت لها "،  1ة"يم والاصطلاحات، والإجراءات التطبيقي، والمفاهظريأو الإطار الن  ةأساسية؛ هي المرجعية المعرفي

علها تتميز بصفتها علما قائما ي ة ملائمة، وهو ما تنظيرية، واصطلاحات خاصة، وإجراءات تطبيقي ةمرجعية معرفي
ت العرفانية مثل غيرها من االلسانيسم  تتأن  دهيومن البفة.  العلوم اللسانية المختلفي رحاب  زة  بذاته له بصمته الممي

هملنا في هذه الدراسة رح أم الموضوع،  سواء أكان ذلك من ناحية الطراء المعرفي،  والثة  ، بالجدالأخرى  ةالحقول المعرفي
 ة:الآتي  تساؤلاتعن ال  على الإجابة 

 ذي تعالجه؟ وما الموضوع ال  ،ةاللسانيات العرفانيحقل  نشأة   أدة إلى التي    ةالخلفيات الإبستيمولجي ما  -
ة  يبينها وبين العلوم البينالتي تربط  العلاقة  وما    سان الحديث؟يات التي أسست لهذا التوجه اللظر هي أبرز النما  -

 الأخرى؟. 

 : Cognitive linguisticsة  في مفهوم اللسانيات العرفاني.2
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ي،ةيالعرفان  تااللساني بـ  أو ما  الإنجليزية  في اتجاه حديث    و ه  ،Cognitive linguisticsعرف باللغة 
البينية  عدد من  ع  علوثيقم البتفااالمجهذ يتصل  ة،معرفي  يةو زامن  غة  على دراسة اللكز ر ةيياساتاللغو ر د ال ل: علم مثالعلوم 
 ت اتخصصلمن اوغيرها    ، اء الاصطناعي، وعلم الحاسوب والبرمجيات، وعلم الأعصابذك فس، الأنتروبولوجيا، الالن

ت عامدراسة  ى  لعركز  التي  بشكل  والإدراك  و الذ لحقلإلىدراسة  ا  دفهذاهيو   . المعرفة  البشري  ة يوجل لبيو اه  لأصو كاء 
 . يفظل اللتواصال  في أثناءتظهر    تي ال  للغويةاته  اتجليه النفسية و ر  آثالى إفة ضالإ،بايةفطر لاو 

التوج  يهتم الل هذا  الذهنية إلى    ااستنادموضوعي  و علمي    بشكلاللغة    تحليلي الحديث بغو ه  المستويات 
ى العلاقة بين الكلمات ل ع  لأساسبا  كز ر ي  بلالعلاقة بين الكلمات والعالم الخارجي،  على  عتمد  يلا  ف  ؛ يللعقل البشر 

لعلم على دراسة العلاقة بين ، وبعبارة أخرى يقوم هذا ا"2" .ع ستموالم  حدثنها كل من المتكو والبناءات الذهنية التي ي
جملةمن العلوم »ا  وتعرف اللسانيات العرفانية أيضا، بأنه  ،هن وبعدهما الاجتماعي والمادي والبيئياللغة البشرية والذ 

كاء ذ فس، والالنهم فيها الفلسفة، وعلم  صاصات، تسأساسها تظافر الاخت   تدرس اشتغال الذهن والذكاء دراسة
الذكاء عامة والذكاء البشري ات،والأنثروبولوجيا،وتدرس]...[واللساني)علوم الد ِّماغ(،الاصطناعي، وعلوم الأعصاب  
وَلتَِّهِّ، وتبحث في تجلياته النفسية واللغوية والأنثروبولوجيعن كذلوأرضيته البيولوجية التي تحمله، وت نَـْ  المختلفة.   "3«" ةك بمِّ

 دةع  م ضإلى تيار أو حركة تيشير  هو مصطلح  العرفانية    سانياتأن مصطلح اللالأزهر الزناد    ضح و فقد  
إلى اتجاهين  لحركةا  هذه  عتوز وت. جهاتهاتو و ا تهمااتمها واهيتتلف في بنتخلكنها    دئ،ابارك في الأسس والم تتش  تنظريا
أنلها ارتباطات ا  كم ،ه )البرنامج الأدنوياتتطور   أحدث في  التوليدي  العرفان والنحو  و  لنحا  ا هم ن؛  فساانتيين  أساس

عرفانيًا بشكل عام، وبخاصة د يع   لما لا فةإلى نقدها  ضابالإ ة،  ينامجها ومفاهيمها العملبر ب  تعلق ي  ا مفيبالعلوم العرفانية  
 ". 4".ليةشكلت ايالسانلا  لم عفي  

ة معاصرة، لسانيمدرسة  هي    Cognitive linguisticsة  : إن اللسانيات العرفانيذكره نقول  وبناء لما تم
مع   اتزامن  القرن العشرين  برز منتصف ذي  الCognitive science"  5انبثقت ضمن الإطار العام للعلم العرفان" 

للتان ملتقى معهد ماساتشوستس  صات مختلفة، من تخص  علماء  جمعذي  ال   1956سنة  (MIT)كنولوجيا  عقاد 
النزعة  الدىسائد  لوكالبشريمنمنظوريناقضماكان والس ماغوالد  هنالذ ا، بتناولالبحث في المعرفة عموم تشاركوا اهتمام 

المنهج الإجرائي القائم على الوصف البنيوي والتوزيعي،   ةعنالعرفاني  ات اللساني  خروج لشك  ة آنذاك،لذلك السلوكي
المنهج الصوري واحدا من أهم انطلاقتها تلكمي  ما   وعلى  النظرية 6"ز  "، بوصفها حدثا لسانيا مهما له مقوماته 

 ة.  والمنهجية الخاص

 سابقة نقضا منهجيا بالأساس؛ ارات  تي  على غرار   شكلت ة،  إلى أن اللسانيات العرفاني  في هذا المقام   ونشير
القائم على الوصف البنيوي والتوزيعي، وعلى المنهج الشكلي بما في ذلك الأنحاء   خرجت عن المنهج الإجرائي  إذ

الرياضي والمقولية  والتحويلية  المنالمركبية  المنهج  وعلى  الضرورية ة،  الشروط  أو  الصدق  شروط  على  القائم  طقي 
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ذاتها   حدفي    عرفني  عملسبة إليها هي  قطيعة مع هذه المناهج الإجرائية؛ فاللغة بالن  بذلك شبه  "، محدثة 7ة" والكافي
سائر تفاعلها و   ة، ومن جهة ية العرفنخصائصها الدلالي  ة، لذلك يفترض التطرق إليها من جهةوحامل لتمثيلات عرفني

.  "8" جسدن، وتمثيل البيئة، والسياق وما إلى ذلكالإدراك، والتذكر، والتصوير، والعمل، والت  ة من قبيلالملكات العرفني
سان الحديث، الدرس اللتاريخ  ا في  شكلت منعرجا لسانيا حاسمقد  ة  اللسانيات العرفانيمن هذا المعطى  تكون  ف

 ف أنواعه.  النسقية إلى السياق بمختل  ايثةالمحغوية من  الدراسة الل  تغيرت بموجبه 

ومن ،ةي من جهاصلاللغو و التفي  هدفإلىدراسةالأبعاد المعرفية  برنامج اللسانيات العرفانية يإن  القول    يمكنو 
خص محاولة لأ با المعرفة اللغوية، و في   ق عموالت  حقيقالجهود للت  فيثجهة أخرى تسعى اللسانيات العرفانية إلى تك

فإن العملية  "؛ وعليه9"لهواصتديثهو ح  اءنأثالمتكلم  تلكهاتي يمأوصاف مقنعة حول طبيعة وخصائص المعرفة ال  وضع 
بين )إنتاج( و)تأويل( للكلام الذي ة تبادلية  ( من المنظور العرفان، هي عملييالتواصلية التي تتم بين )المرسل( و)المتلق

العملي لهذه  التمثيل  ويمكن  الذهن،  مستوى  على  تتم  معقدة  ذهنية  عمليات  إطار  في  بينهما،  بالمخطط يدور  ة 
 الآتي:  التوضيحي  

 ة: . فرضيات اللسانيات العرفانية وأهدافها الأساسي3
الصور تبد   العرفاني  الأولى   ت  جديد   كونهابة  للسانيات  معرفيا  في  حقلا  اللمجال  ا  سان البحث 

ثمفيمنتصف الماضي،  القرن  بها  خمسينيات  الاهتمام  السبيعيني  تزايد  أواخرخلال  ومع  شهدت ات  الثمانيني  ات، 

انعقاد المؤتمر الدولي الأول  ة به، عقب حقلا معرفيا له أسسه النظرية والإجرائية الخاص  أسيس الفعلي لها باعتبارها الت
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فقط مجلة   ة، لتصدر بعد ذلك بعام واحد احتضنته مدينة دويشيرغ الألمانيذي  م ال1989ة سنة  للسانيات العرفاني
 سان الجديد. لنشر أهم الأسس والمبادئ النظرية لهذا التوجه اللة  " بوصفها واجهة إعلامي10ة"اللسانيات العرفاني

الباحثان  و   اللسانيات اختصر  البحث في  تقود جهود  التي  الأساسية  الفرضيات  ويليام كروفت وألان كروز 
 فرضياتها التي تختلف عن لسانيات تشومسكي، في ة وتعيينإطار تحديد المبادئ العامة للسانيات العرفانيةفي  العرفاني

 " هي: 11ات"ثلاث فرضي

 ة مكتفية بذاتها. ملكة عرفانياللغة  ليست     −
 ري. النحو بناء تصو    −
 غوي. تنبثق المعارف اللغوية من الاستعمال الل    −

 ة: . اللسانيات وعلاقتها بالعلوم بالمعرفي4
م، 1978كانت بداية دراسة العلاقة الوطيدة بين اللغة ضمن علم اللسانيات وغيره من المعارف والعلوم عام   

من خلال التقرير الشهير حول وضع علم المعرفة )بالمصطلح الشامل( بما يشمله من حقول وبينيات وأفرع، وهو 
المعروف باسم تقرير سلون   بناء على طلب من مؤسسة »ألفريد سلون« (Sloan Report)التقرير  ، الذي تم 

لدراسة الحقول الموحدة التي يتشكل منها مجموع العلوم والمعارف التي تتآزر لأجل البحث في طبيعة المعرفة الإنسانية 
الأمريكية، حيث ضمت حلقات ونقاشات   »كانساس« وتاريخ الجنس البشري. وقد التقت لجنة العمل به في مدينة  

 ".12شملت علماء نفس ولسانيين وعلماء أعصاب وفلاسفة وأنثروبولوجيين وعلماء حاسوب ومعلوماتية" 

المعرفية التي يتشكبلو »سلون«  وقد نتج عن تقرير    منها العلم العرفان العام،   لرة نموذج تخطيطي للحقول 
 ":  13ة بين العلوم" العلاقات العرفاني  )Hexagon(داسي  اشتهر باسم س
 م Sloan  1978(: مخطط لسداسي العلاقات العرفانية البينية كما هو وارد في تقرير سلون 02الشكل )
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العلاقات   عةتمثل الخطوط المتقطط، و العلاقات القوية بين العلوم المطروحة بالمخطإلى  صلة  الخطوط المتتشير  
لات بمختلف قل قوة بينها، وفي المخطط تتضح مركزية علم الأعصاب واللسانيات وعلم النفس ضمن هذه الصالأ

 ". 14درجات ترابطها"

من زاويتين اثنتين: إفادة   ة يمكن التطرق إليهابالعلوم العرفانيسانيات  الل  صلة  كما يرى الأزهر الزناد أن
اللسانيات من العلوم العرفنية وإفادتها إياها وذلك من حيث الحقائق والنتائج ووجوه التناول. وتتجلى إفادة اللسانيات 

ت من قبيل المفاهيم المعتمدة في مختلف النظرياتلك  فس العرفني بوجه خاص؛  العرفنية من العرفنة عامة ومن علم الن
ة الإبصار وما إليها عند لانقاكر ولايكوف وطالمي والجشطلت والمسح والطراز، ونظريهني  الخطاطة والتصوير الذ 

ة فاهيم أخرى من قبيل الحوسبة واللمة وأنواع الذاكرة الحاسوبية تستعار م على سبيل المثال. ومن الحاسوبي  وجاكندوف 
زامن في شومسكي، ومن علوم الدماغ تستعار مفاهيم الشبكية والترابطات والتوزع والتوما إليها عند جاكندوف وت

 Cognitive)طريق الاندماج في الأنموذج المعرفي    تطورت كثيرا عنات الحديثة قد  . ومن ثم فإن اللساني"15" المعالجة

paradigm)   م شبكة العلاقات السببية الرابطة بين قدرات الذهن في فه  ا ملموسا تقدم  ذي صار يمنح للعلم ال
ة، كالقدرة الاجتماعية واللغوية ونظرية الذهن البشري المعرفية الطبيعية بما في ذلك قدراته الفيزيائية والتصورية والإدراكي

ة التي تدرس هذه القدرات ]...[ وهي وغيرها. وذلك بفضل التراكمات التي حققتها، وتحققها، مختلف العلوم المعرفي
ا  تراكمات  العلوم  نفكت  ما  هذه  الستكشفعنتكاملبينموضوعات  الترابط  إلى  الجوهريالقائمبينبالنظر  مختلف   ببي 

 ا في نسق معرفي متكامل. "، التي يعضد بعضها بعض 16واهر المدروسة" الظ

 : ةنظريات اللسانيات العرفاني.  5
ــــ: بـاهما جورجلايكوفاسين سمطورين أسا بذاته،  بكونه علما قائمه  عرف العلم العرفان خلال تشكله وتطور 

شكلين من العلم العرفان، أولهما ح في حوار أجراه معه جون بروكمان بوجود  صر "؛ إذ17" ان(لثالجيلال(و)لأو الجيلا)
د تقية المخصوصة التي  مستقل عن الفرضيات الفلسفي  ة، وثانيهما أمريكي-ات الفلسفة الأنجلو ء على فرضييغ بناص

، د(ه بـ)العلم العرفان غير المتجس ل أو ما أسما ها الجيل الأو ني عليالتي ب  رؤى". كما انتقد لايكوف ال18نتائج البحث" 
أمريكية؛ أي إنه أخذ الفرضيات الفلسفية التي تقيد الأجزاء -م ليناسب الصيغة الصورية للفلسفة الأنجلو مالذي ص 

ما يمكن   ائمة على يوافق وجهة النظر الفلسفية القبلية التي تضع القيود الد   "، وهذا ما 19ة" لمحتوى النتائج العلمية  المهم
 ".   20ة"، فضلا عن كون نتائجه ليست تجريبيهن(أن يكون عليه )الذ 

ظهرفي معالم الجيل الثان للعلم العرفان الذي  الممكن تحديد  أنه من  إلى  ق  اسي هذا ال فيعمر بن دحمان  شير  ي
ل يفص، و بهالمجتمع والصحافة  الاسموازداداهتمام  العلم العرفان هذا    لى ع  ق لط أ الفترة  خلالهذه  ،منتصف السبعينيات

تجربته   إلى ا  د ن، مستاهاللسانيات العرفانية وتطور   نشأةت  هد بالظروف التي ش  قلععلى سؤال يته  في رد لايكوف  
به النتائج البحثية المتوصل إليها   آلت". وقد  21" الشخصية المبكرة بصفته أحد المؤسسين والمنظرين لهذا الفرع الجديد 
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العرفاني العلوم  على  من  التوجه Theoryofmindembodiedهن  الذد تجسةنظريغرار ة  بأن  لايكوف  قناعة  إلى 
من   رفقة كل وهذا ما جعله    ،"22ا منه" والمنطق الصوري التوليدي كان ميؤوس  ة الكامل للبحث في اللسانيات التوليدي

قة مع البحث في العلوم العرفانية ات جديدة متوافلساني  لانقاكر وجيل فوكونيي، إلى صياغة  ليونارد طالمي ورونالد
العلمي المزدهر في سنة اكتشف لايكوف ضمن هذا المشروع    "،23ة"يت اللسانيات العرفانيوعلم الخلايا العصبية، سم

م أن الاستعارة ليست نوعا مقتصرا على الاستخدام المجازي في الشعر، وإنما هي آلية أساسية من آليات 1978
نية أخرى، وهو ت عرفاونظرية البنية التصورية ونظريا  ةالمفهومي  ةالاستعارةنظري  دلظهورمه  ". وهذاما24هن" عمل الذ
 ق إليه فيما يأتي. ما سنتطر 

 ة: ة الاستعارة المفهومي. نظري1.5
أن الاستعارة هي عملية استبدال كلمة بأخرى، أو العدول عن معن حرفي إلى معن   من المتعارف عليه و 

الية داخل النسق اللغوي فتضفي عليه نوعا من الزخرفة المعنوية ي وظيفة جممجازي؛ أي إنها تقتصر على كونها تؤد
 امع. وتوضيحها لدى الس

عن عملية   ة ناتجةلغوي  ظاهرةوفي خضم تطور الفكر اللسان المعاصر في إطاره العرفان، لم تعد الاستعارة مجرد
ع أو  معن دول  استبدال،  إلىعن  حرفي  مجازيمعن    كل،  آخر    ذلك  تعدت  وأخذت بل   ا بعد   ه 

؛ وهو ما ةنا اليوميببتجار حكم  تة، وتفي الذهن، تؤسس أنظمتنا التصوري  كامنةة  إدراكي  ةعمليأضحتاأعمق،حيثعلمي
ة إنها عملي؛ أي محضة  ةلسانية قبل أنتكون  إنما هي ذات طبيعة تصورية إدراكي عدها الجوهريبالاستعارة في    يعني أن

ستطيع أن ر ما لا نحولنا، بخلق مجال مشابه له يؤدي إلى تصو   تقوم على استغلال آلة الفهم )العقل( في إدراك ما 
 ة.في إطار ما يسمى بالمشابهة التصوري  ،"25" رهنره قط، فنحيا فيه من خلال تصو   نا لمندركه لطبيعته الخيالية، أو أن

صدور ع  كانم ة معاصرة،  ستعارة المفهومية من وجهة نظر عرفانية الالنظرينظير الفعلي  ، فإنالتمن هذا المعطى
بها)كتاب   التي نحيا  لايكوف ومارك   ورجللباحثين جم،  1980سنة  Metaphorswe live by(الاستعارات 

اللذين26" (Lakoff and Johnson)جونسون   ثورةأحد   "،  للاستعارة   كبيرة   ثا  رؤيتهما  في 
ما لم   الكبير أن علىهذا الإصدار العلميعلقاعبداللهالحراصيميرىو .حياتناكثير من أمور  في  والأساس  وآليتهاودورهاالجوهري
الحسبان   في  فلسفيهوأنيكن  اتجاه  إلى  الكتاب  هذا  التجس   قائم  يؤدي  مفهوم  أساس  أياعلى  لوظيفة د؛ 

وهو الأخطر، في تشكيل أنماط التفكير غير ة، بل،  حياتنا البشريكثيرمنرؤانافيجوانبلافيتشكيعموم ةوالمادالأساسللجسد 
الأفكار   وقد حمل هذا الكتاب أهم  ".27«"در فكير البشري المجالمادي، كالفكر الفلسفي الذي يمثل خلاصة صفاء الت

 ":28ة"ورها في المعرفة واللغة البشريين، يمكن حوصلتها في النقاط الأساسية الآتيحول الاستعارة ود

 جريبي.التأسيس الت −
 ة والمحوسبة.وري من المعرفة الصافتراض الذهن المتجسد، والمعرفة المتجسدة بديلا −
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 هن البشري.مركزية الاستعارة آلية أساسية من آليات اشتغال الذ  −

غناء عن الاستعارة مثلما قد يظنه كثير من ه لا يمكن الاستأن  كل من لايكوف وجونسون في كتابهمايرى   
كل مجالات حياتنا اليومية. إنها ليست مقتصرة في    لاستعارة حاضرةعلى العكس من ذلك تماما، إذ إنا  اس، بلالن

كيرنا  تفعمال التي نقوم بها أيضا. إن النسق التصوري العادي الذي يسير غة، بل توجد في تفكيرنا وفي الأعلى الل
ست ذات طبيعة ثقافية م في تفكيرنا ليإن التصورات التي تتحك، وعليه ف"29"ة بالأساسوسلوكنا له طبيعة استعاري

ريقة التي  الطين ما ندركه وتبنينلها فتصوراتنا تبنتفاصي  في سلوكاتنا اليومية البسيطة بكل  م، أيضاصرفة، لكونها تتحك
بو  تنتعامل  العالم، كما  مع  مركزيا برزاسطتها  دورا  التصوري  نسقنا  يؤدي  وبهذا  بالناس.  ارتباطنا  في كيفية   

، ذو طبيعة استعارية ري، في جزء كبير منهأن نسقنا التصو ا  إذا كان صحيحأنهان  "،ويضيف30" ةاليوميتحديدحقائقنا
عن نا الحديث  يمكن  وعليه  ."31ترتبط بشكل وثيق بالاستعارة" هي    ،يوم  كيرنا وتعاملنا وسلوكاتنا في كل ة تففإن كيفي

عالم واللغة قته بالوعلا  ككل،  رنا عن الإنسان أحدثها العرفانيون في تصوراتنا عن الاستعارة، بل وفي تصو ة حقيقيثورة  
 والفكر.  قافةوالث

ونسون في دها لايكوف وجعلى جملة من المبادئ، مثلما حد   ةوتقوم نظرية الاستعارة المفهومية أو التصوري
 ":32ة" كتابهما، يمكن ذكر أهمها في النقاط الآتي

 ياتها. ل من تجل تجالاستعارة ذات طبيعة تصورية، وما الاستعارة اللغوية إلا −
 ة.إن نظامنا التصوري قائم في جزء كبير منه على أسس استعاري −
 ة.إن الاستعارة حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية، وممارستنا التجريبي −
 ية.الية فندة وليس فقط لغايات جمإن وظيفة الاستعارة هي تمكيننا من تمثل أفضل للمفاهيم المجر  −
 شابهة ليست قائمة في الأشياء بل في تفاعلنا مع هذه الأشياء.الم −
تحييد لها   الفهم والتواصل، وأي  ةعملي  في والتجريبية وهي عنصر أساس  ة  هي نتاج تصوراتنا الثقافي  الاستعارة −

 ها.قد يؤدي إلى تعطيل العملية التواصلية برمت

إلى    الاشارة  بنا  تجد  المقام  هذا  الاتج أ في  هذا  يقوم ن  الجديد  التجس  اه  فرضية  الجسدنة"على  أو  " 33د 
embodiment   ،التي تحاول إثبات أن الأذهان ليست عمليات خوارزمية غير متجسدة مثل برنامج الحاسوب

الت من  بأنواع  وتتقيد  تنشأ  الخصوصولكنها  في  المنعكس  الحيوية، نظيم  والكيميائية  والتشريحية،  البيولوجية،  ية 
العصبية للجسد والد  الفكرة )الجسدنة(بقوله:   د"، وقد أك34ماغ" والفيزيولوجية  الزناد على هذه  »إن قوام   الأزهر 

الت  هحيث تكون  الجسدمن   التجريبية طبيعة ذي يعيش فيه. ال   فاعلالتيلهبمحيطهوراثة واكتسابا ومن حيث أدوات 
البشر تنشأ وتتبلور وتكتمل   ة عندبمعن أن الأنظمة المفهومي  Embodiedن  سدمج  - في الرؤية التجريبية- فالفكر

في محيطه ر في الإدراك وحركات الجسد  ة الفرد الجسدية في العالم، وقلب هذا النظام المفهومي متجذ ببناء على تجر 
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ومن خصائص ".  35ة«"التفاعلات الاجتماعية والمادية، فالفكر ذو أرضية إدراكية جسديب أو  وفي جميع التجار 
تقوم لوصف كل خصيصة نظرية، من قبيل ة، ري مجسدن ذو بنية جشطالتيه تصويالفكر )الذهن( عند لايكوف أن
 ". 36ة المؤمثلة" لعرفانيبنىبهاالمناويلاتورةالخطاطة،وجميعهالبناتالصةالجسدنة، ونظري  ةنظرية الاستعارة المفهومية، ونظري

ة ئعاش ات اليومية الم اخد في الاست   اءو ،سفي جميع مظاهرهوتظهر  الفكر  ا من  جزءا أساسي  لاستعارة ا  شكلت
الكلام اليومي، تعبيرعن معان  لاكزيا في  ا مر ر دو ؤديتن الاستعارة  وضح أ يوهذا  ل،تواصالسهل   تتي في العبارات المأ

ا لا يتجزأ من النظام جزءالاستعارة    دتع االدور،  ذ ه ل  بفض .لناحو العالم والأشياء من    وفهم  تصور لة  نهاوسيلإحيث  
 لمتدلتشتمصور،بل  تالو   ثيلمللتأداة  فهي ليست فقط    ،يطلق عليها الاستعارة المفهومية  الإدراكي الخاص بنا، ولهذا

 ".  37"اتتغير الات،و قث،والعلااحد الأقع،و او المن، و مز ة بالق لعبما في ذلك المفاهيم المجردة المتنبالفكر،  اجو كل 

ودورها في تحقيق فهم الخطاب وفك شيفراته ة  ارة المفهومية في حياتنا اليوميا دور الاستعيتضح جليوعليه  
بأنه العرفانيين  عند  الاستعارة  تعرف  ولذلك  المعنوية،  مغاليقه  وحل  تصو   االلفظية  لميدان  فهم  ما عملية  ري 

(conceptualdomain)  ا كالآتي: الميدان التصوري )أ( هو ري آخر. حيث يمكن إيازه طريق ميدان تصو ، عن
 ار النعن طريق    ة، والجدال عن طريق الحرب، والحبحل لك مثل فهم الحياة عن طريق الر ري )ب(. وذالميدان التصو 

ا الميدان الثان ميدانا مصدر ى  يسمو ،  (targetdomain)الميدان الأول ميدانا هدفاى  ميسحيث  وما إلى ذلك.  
)domain(source  "38   ." 

 : رات( البنية التصورية )نسقية التصو ة  . نظري2.5
التصورية    د عت البنية  العرفانمج  فينظرية بارزة  نظرية  اللسان  البحث  غاليم    بحسب و ،ال  البنية فإ محمد  ن 

الأقوال اللغوية   استيعابم فيه  ذي يتنالالمكاي  وهر،من الفك  ذاتها، بل هي جزءفي حد  ا من اللغة  جزءعد  تالتصورية لا
عليهالتفكير   قوم ييساسالذ البنية المعرفية الأعدهذه  تة،عية والمعرفة الموسوعيائالاعتبارات الذر   تضمنة سياقاتها، م  ضمن

ة يز بين المعلومات اللغويذي لا يملإدراك العقلي ال مناجزءهي إلا  ين ماالعرفاني  عند ة  . والمعرفة اللغوي"39"والتخطيط
ه اليومية المختلفة؛ فالعمليات العقلية التي تتحكم ة، بمحيط الإنسان وتجارِّبوبقو   راللغوية، الذي يتأثوالمعلومات غير  

ة التي تتحكم في المعرفة اللغوية وفي تشكيل البنية اللغوية العامفكير الإنسان وفي تكوين المعرفةبشكلعامهينفسهافي الت
 ."40" فةتها المختلبمستويا

)علمالدلالة  يرى في كتابه  وعبر ةهيالدلالي لبنيةأناة(والعرفانيجاكندوف  التصورية،  بأن  البنية  ذلك  عن   بن  
المستوى الذي تكون فيه    ة؛ التي تتبدى في التصوري  هني: البنيةمن التمثيل الذ   ا بين بنيتينالفصل الأول تمييزا مبدئي

الجمل  فيه صوريا خاصيات  تؤسر  الذي  المستوى  الدلالية؛ وهي  والبنية  متناغمتين.  اللغوية  اللغوية وغير  المعلومة 
ف: »ونستنج من هذا أن مصطلحي أضا  "، ثم 41ذوذ والافتراض المسبق والاستدلال«"الدلالية، مثل: الترابط والش

المعلومات فيه معالجة    "، وهو المستوى الذي تتم42مثيلي نفسه«"البنية الدلالية والبنية التصورية يعنيان المستوى الت
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ة للوصول إلى مجموعة من المعلومات والمعلومات الأخرى الحركية والبصرية والسمعية غير اللغويغوية  اللغوية وغير الل
ة ". وهذا ما يطلق عليه مستوى البنية التصوري43" بين ما هو لغوي وما هو غير لغوي  مييز داخلهالا ينبغي التالتي  

(conceptual structure)      . 

فيقول: د جاكأك   كما  التصورية،  البنية  يتمثل في  التمثيل الذهني،  ندوف على وجود مستوى واحد من 
والحركية  والحسية  اللغوية  المعلومات  تكون  وفيها  التصورية،  البنية  هو  الذهني،  التمثيل  من  واحد  »يوجد مستوى 

والمعلومات غوية  المعلومات اللغوية وغير الل هن  "؛ أي إن البنية التصورية تتشكل حينما تجتمع في الذ44" «متساوقة
والقدرة على شفرات الخطاب    لمتناسقة، تسمح لنا فيما بعد بفكالأخرى في إطار شبكة من العلاقات المترابطة وا

 عليمات.   تنفيذ الأوامر والت

»ثرية ثراء في قدرتها أن تكون    ة، كما لاحظ )فودور( فيما نقله عنه جاكندوف، ويشترط في البنية التصوري
في القدرة   ة ثراء كافياالتعبيرية كي تتناول كل الكائنات التي يمكن أن تعُبر عنها اللغة. وينبغي كذلك أن تكون ثري

كي  التعبيري التجريبية  الصيغ  كل  طبيعة  كذلك  الأخرى تتناول  ،  "45«" ة 
اجة، في موقف  عند الحوالتعبير عنها لغويا ة،وتخزينهااللغويةوغير للغويبوالمعلوماتا كلالتجار راءيمنحهاالقدرةلاحتواء الثوهذا

ات ا لذلك للمعلومتصورية بالأساس فإن بناءه يقوده السياق ويخضع تبعة  ذهنية  تواصلي ما. وبما أن المعن عملي
 خاص. تواصلي" أو موقف  46" الخاصة بوضع معين

وفودور  قدمالتي  الفرضية    ىلعجاكندوف    مد تعا التصوريةبخصوصنظها كاتز  البنية  بين التيو   ،رية  تربط   
التكوين سلامة  تضمن  عرفانيةة آلناتوجد لو ن داخل عقعتقدأ ي، حيث  المعن في الذهن  تشكيلالإدراك اللغوي و   صراعن

المعنهسعدتاقو الهذه  ،  وينحالليو دلالاالتصوري و  بين  "، وهي مترابطة47" م في نجاح عملية الإدراك وفهم  ها فيما 
"، وفيما يأتي شرح موجز لهذه القواعد 48وافق(" بواسطة مجموعة من القواعد سماها جاكندوف بقواعد التناسب )الت

 الثَّلاث:

ترتبط نها، و هي من يكو   الأنه   ة؛ الدلالي  : هيأعمقمنالأبنيةت(   - ت  - س  - ري )قسلامة التكوين التصو   أ. قواعد 
هذه القواعد بالأبنية التصورية التي يصنعها كل من النظام الحركي، والنظام البصري، والتداولية القادمة من الأبنية 

 ". 49ية لها" الدلالية والمغذ 
)ق الدكوينالتقواعدسلامة.  ب الدلاليزتلكالمظاهرمنيمي:هيما(د  -ت - س-لالي  ة البنية 

والمبادئ اللازمة لتأليفها (semantic primitives)فيها جرد الأوليات الدلالية  ة،ونجدالنظميةعنالبنيةستقلالتيتكونم
ة والمعجم غ"؛ أي إنها تقوم بتكوين الأبنية الدلالية التي تغذيها قواعد التناسب بين الأبنية النظمية لل50الأدنى"   في الحد 

 لالي. "، وهو ما يسهم جميعا في سلامة التكوين الد51غوي" وقواعد الاستدلال الل 
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سلامةج ـ قواعد  )قالنظكوينالت.   phrase)بات  المركبنيةالقواعدقواعد نهذهوتتضم:  ن(  - ت  - س  - مي 

)rulesstructure ،  ؛ بمعن أنها تقوم 52ج" باعتبارها إكراهات للمخر ة الأخرىوالتحويلات، وأيا من القواعد النظمي"
ا يتضمنه من قائمة ألفاظ من غة والمعجم بمبتكوين الأبنية الدلالية التي تغذيها قواعد التناسب بين الأبنية النظمية لل

اللغة بجميع خاصياتها النظمية والدلالية والفونولوجية، بالإضافة إلى قواعد تكوين الكلم وكلاهما يفسر العلاقات 
المعجمي الوحدات  في  والدلالية  و (lexical items)ة  الصرفية  معجمي،  وحدات  بإنشاء  أيضا  ة يسمحان 

 ".  53جديدة" 

كناننا من ربط »طريقتان تمة  وفي إطار الربط بين النظرية الدلالية والبنية التصورية، يرى جاكندوف أن ثم
تكون مستوى ة يمكن أن ...[ أولهما: أن البنية التصوريحو ]البنية التصورية بالنظام اللغوي، ضمن التصور العام للن 

نيهما: يمكن أن تكون البنية ..[ ثا.ة ]أعمق من البنية الدلالية، ترتبط بها بمكون قاعدة تسمى في الغالب التداولي
  ، "54«" فظ فحسب  الأبنية التصورية التي يحصل التعبير عنها باللوبديلا   - ة الدلالية مجموعة فرعية من الأبنية التصوري

وهذا معناه أن البنية الدلالية فرع عن البنية التصورية وتابعة لها، بل إن البنية التصورية هي من تكون البنية الدلالية، 
ة، فالدلالة عند جاكندوف تبدأ من مستوى أعمق هو مستوى البنية التصورية بكونه منطلق إنتاج الأبنية الدلالي

 ة. ث يربط بينهما في الغالب ما يسمى بالتداوليحي

التصوري  ومنجهةأخرى،  البنية  التةفإن  مظاهر  من  لدى المعرفي  مثيلات»مظهر  الفكر  عليه  يقوم  ة 
إن  الإنسان. جبرية  ]...[  بنية  التصورية  منفصلة.  (Algebraic)البنية  عناصر  من  ترمز مكونة  وهي 

فالأفرادوالمقولات]...[ مختل،والمقولاتالتينفهممنخلالهاالعالم،والعلاقاتبين(Tokens)منالورودات(Types)تمييزالأنماط
وخط العمل   (Episodic)ة  إحدى الأطر الذهنية التي تمكن من تخزين التجربة والربط بينها وبين الذاكرة المرحلي  ا إنه

ستواها تحديد منزلة المعن والتمثيل له صوريا، وهو ما يعد من المسائل على م  . إنها البؤرة التي يتم"55«"المستقبلي
 ز عليه.  ، وتركةنظرية الدلالة التصوريعن به  الجوهرية التي ت

تقترح وجود مستوى واحد ة  على أن البنية التصوريمها جاكندوف في محاججته  ونختم بوجهة النظر التي قد 
اعد ز هذا المستوى بنظام فطري لقو ويتمي  ،وافق من المعلومات المحيطة وإليهاللتمثيل الذهني، حيث ترسم روابط الت

ها، لكونها تقع ضمن مستوى أعمق من ، التي تعد مصنع إنتاج الأبنية الدلالية وتشكل"56" ةسلامة البنية التصوري
 ة.  لبنية الدلاليا

 : (Mental SpacesTheory)هنية  الأفضية الذ  ة. نظري3.5

غوية للا  لكيا اله  ت العلاقة بين دلالاتوضيح    إلى  دفعرفية تهمة نفسية  بر مقانظرية الأفضية الذهنية    ثلتم
 فضاء كونه  النشاط اللغوي  ز هذه النظرية على  تركو ،التواصل اللغويأثناء    تالدلالا  هذهنتج  ية التي تُ ذهنال  لياتمعالو 
يعت  ؛انيهذ م أ  بر إذ  أبرز  ينه، ظاهر حد  نهاعددحدث المت  شئحيث  لا  مخ  ة الأفضيمن    ا يئا  في   ع وا نأ  تلف الذهنية 
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جيل يانللساا  عالم   اه ر طو   نفسية  يةفر مع  ةيظر ن  ،وهي"57"كلامال الفرنسي  عام   في  auconnier(F(فوكويني  ت 
 ."58" م1978فيعامunberg(N(بورغ  ونونعالم اللسانيات  ها  قدم  تيال  الأبحاث ا  له  هدتم  وقد  ، م1984

ذهني ن بناء  ع  ارة بع  كونها  مهاداستخوا  للغةايل  لتح  على   تركز  لتيا  تياالنظر نظرية الأفضية الذهنية من    د عت
ر و نظلما  اهذ ن  مل  صاو تال  لىإ  نظري،  ت بين الفضاءاتقا لعلاا  لىفة إ ابالإض  ر،اأدو و   صراوعنفضاءات  يحتوي على  

وتهدف النظرية إلى دراسة كيفية بناء الفضاءات والعلاقات ،  متماثلةو   بهةاتشت مفضاءا  ءاشنلى إإ  ط يهدفاكنش
من   ، بدلاوالمخاطب  حدثها المتبتكر هنية التي يناءات الذ العلاقة بين الكلمات والبفيما بينها، مع التركيز على  

إنها تبحث في العملية النفسية في بناء المعن   : يمكن القول  خر؛ آ بمعن   ،"59" العلاقة بين الكلمات والواقع الخارجي
على ل  ، تتشكعقيد بالغة التة رفيعة المستوى  ذهني  ات»تتداخل فيها عملية  وتشكله في أذهان الناس، وهذه العملي

الن  ،"60" تواصلي معين  ف في موقف أثناء التفكير أو التواصل أو التصر مستوى الفضاءاتفي   اس ويرى فوكون أن 
ة صغيرة حزم مفاهيميغوية والسياقات الحالية، والتي تشير إلى  مجالات ناجمة عن المعلومات الل   واصلأثناء التفي  يبنون  

 ".61ية الفهم والفعل"شيدت كما نعتقد وكما نتحدث لأغراض محل

بين دلالة   الصلة   بتفسير   ت التي تهتمضمن النظرياف ن نظرية الأفضية الذهنية تصنى أ نستشف من هذا المؤد
 "؛ فهي 62" غوي الخطابيار النشاط الل  إط لالة وتطاولها في الأبنية اللغوية المنجزة والآليات الذهنية التي تنتج تلك الد

ولة عن توليد دلالة الأبنية اللغوية في خطاب المتكلم، وشرح محتواها لدى هنية المسؤ تسعى إلى تفسير الآليات الذ
 ي.المتلق

، كل ذلك د وتتكاثرتتأسس تأسيسا فوريا في الحدث الكلامي وتتعد هنية  أن الأفضية الذ الزناد    لأزهرويرىا
 التماسكات بأنواعمن  بن فيها المجالات وتنتظم وتتماسكقولي )فوري آن(. فالفضاء الذهني بنية عرفنية ت-ن بوجه آ 

 امع. ترابطا منطقيا سياقيا مستمدا من التجربة والمقام المشتركين بين المتكلم والس  "63" مابينالمجالات

 خاتمة: .  6
 مجموعة من النتائج نوردها فيما يأتي: أفضىت هذه الورقة إلى  

اللسانية   ة عن باقي الحقولوالمنهجية  النظري  همبادؤ   حيث  من  جديد، يتباين  لسانحقل    ةالعرفاني  سانياتاللحقل    -
ة في مستوياتها بالوصف والتحليل لكثير من الظواهر اللغوي  ة المختلفة، يعن لكثير من الروافد النظريبا  الأخرى، ويلم

 المختلفة. 
ائص غوي، وكذا محاولة بناء أوصاف مقنعة حول طبيعة وخص بدراسة الأبعاد العرفانية في التواصل الل  يعن هذا المجال  -

 مه وحديثه. المعرفة القائمة عند المتكلم في نفسه، حال تكل
عن فرضيات لسانيات تشومسكي، أهمها أن اللغة ة تختلف  ات العرفانية على فرضيات علمياللساني  تأسست  -

 غوي. غوية تنبثق من الاستعمال الل ليست ملكة عرفانية مكتفية بذاتها، وأن النحو بناء تصوري، وأن المعارف الل
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، وهي آلية ة وفي طريقة تفكيرناالاستعارة المفهومية بالبنية التصورية، فهي متجذرة في حياتنا وسلوكاتنا اليومي  تتصل   -
 ة في الكلام. اللغوي المتداول وليست مجرد زخرفة لفظية تحسيني  لالة والمعن من آليات إنتاج الد 

فكر بما في ذلك المفاهيم المجردة والمتصلة بالمجالات مظاهر ال  أداة مفهمة وتمثيل يعم كل   ة تعد الاستعارة المفهومي  -
 من والأوضاع والمكان والعلاقات والأحداث وغيرها. الأساسية من قبيل الز 

ين جورج لايكوف ومارك وإرساء مبادئها وأصولها إلى اللسانية  لورة مفاهيم الاستعارة المفهوميالفضل في ب  يرجع  - 
ستعارة ودورها في الأفكار حول الا  الذي ضمناه أهم «الاستعارات التي نحيا بها»جونسون من خلال كتابهما المشترك  

لفكر في جميع مظاهره، وهي مبثوثة في جميع الاستعمالات اليومية ين. والاستعارة عندهما تنتظم االمعرفة واللغة البشري
 غوية. العادية في العبارات الل

أساس عملية الفهم والتفاعل والتواصل مع الآخرين، وهي تمثل البنية    ةة من وجهة النظر العرفانيريالبنية التصو   تعد  -
 . الدلالية عند جاكندوف، الذي نص على وجود مستوى واحد من التمثيل الذهني هو البنية التصورية

نظريةنظريتعتبر    -  الذهنية  ت  ة الأفضية  الكائنفسية عرفانية  العلاقة  بتفسير  المنجزة عن  اللغوية  الأبنية  نة بين دلالة 
 غويمنحيثهوفضاء ذهني.الل  بالنشاط  نها تهتمأيإواصلي؛الت  غويالل  تلك الدلالةفيأثناءالنشاط  والآليات الذهنية التي تنتج
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